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   لية الجنائية الناشئة عن الجرائم الماسة بالمناخؤوالمس
  في القانون الإماراتي

  

  :الملخص

ا       ة بظلالھ القت الظاھرة المناخیة الناتجة عن التدخلات والأنشطة البشریة الكثیف

ة       على كافة القطاعات واد    ات البیئی ست التوازن صرھا م ت إلى تغیرات جذریة لا یمكن ح

ذت               ي أخ دیات الت ر التح ن أكث بحت م ى أص الم، حت ستوى الع ى م شریة عل الطبیعیة والب

ا         ام بھ ي ق شوائیة الت تواجھ المجتمعات وتشغل المختصین، ویرجع ذلك إلى الأنشطة الع

ف   الإنسان، وتزاید السكان والثورة الصناعیة والتكنلوجیة   ي مختل  التي اجتاحت العالم ف

روب،    ة والح الكوارث النووی روراً ب راض م ددة الأغ صناعات متع ذات ال الات وبال المج

الي          ت الح ي الوق ستمرة ف ددة والم ات المتع زلازل والتراكم وأسباب طبیعة كالبراكین وال

اع در        ي ارتف جة  والتي أثرت سلبا على الاستقرار ومكونات النظام البیئي، انعكس ذلك ف

ست             ا أضراراً م تج عنھ المي ن اخ الع ر المن الأرض وتغی حرارة الغلاف الجوي المحیط ب

ن     . الكائنات الحیة وفي مقدمتھا الإنسان   ث ع دأ البح اطر وب لذلك ادركت الدول ھذه المخ

ضوابط               وطني وضرورة وضع ال دولي وال كیفیة مواجھة ھذه الظاھرة على المستوى ال

درت  فأُبرمت اتفاقیات دولیة في شأ     ن حمایة البیئة، كما تدخلت التشریعات الوطنیة واص

ة     زاءات جنائی ضمنت ج ا ت ام لحمایتھ ار الع عت الإط ة وض ة البیئ ة بحمای وانین خاص ق

اً            اً أو اعتباری صاً طبیعی ان شخ ومدنیة وإداریة توقع على مرتكبي جرائم البیئة، سواء ك

  .لھ نشاط یؤثر سلباً على البیئة

ث  كالیة البح ن إش شابك     وتكم اخي تت ر المن ر التغی ن أن خط ام الأول م ي المق ف

ى شخص              سبتھا إل ائج ون مسبباتھ وینتج عن ذلك صعوبات إثبات ما یترتب علیھ من نت
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ى                   افة إل ھ، بالإض ت علی ي ترتب ن تعویض الأضرار الت سؤولاً ع ون م ن أن یك معین یمك

د الجن             ي تحدی اك صعوبة ف ة، وھن ة محل الحمای اق البیئ ین  صعوبة تحدید نط اة الحقیقی

اة،         د الجن صعب تحدی شابك فی والمجني علیھم بالذات، ذلك أن مسببات تغیر المناخ قد تت

صعب      راد ی ن الأف داد م صیب أع د ت شار وق ریعة الانت ن الجرائم س وع م ذا الن ا أن ھ كم

ة      ى النتیج د تتراخ یھم وق ى عل ى المجن رف عل عوبة التع ن ص د م ذا یزی صائھا، وھ إح

ر إ  ة ولا تظھ ب      الإجرامی ذلك یتطل زمن، ل ن ال رة م رور فت د م ة   لا بع دى كفای ث م بح

اخي      ر المن ة التغیی ة؟ أم أن طبیع ة للبیئ ة الجنائی وفیر الحمای ي ت ة ف شریعات الحالی الت

  تتطلب ادخال تعدیلات على القوانین النافذة؟ 

ان         صنا الأول لبی ین خص لال مبحث ن خ وع م ث الموض م بح خاص  وت الأش

رائم الماسة بالمناخ، وتناولنا في الثاني الجزاء الجنائي بشأن المسؤولین جنائیاً عن الج

  . بالمناخالماسة الجرائم
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Abstract  

Climate phenomenon, resulting from human 

interventions and activities, has cast a shadow over all sectors 

and led to a huge number of radical changes, affecting the 

natural and human environmental balances worldwide. It has 

become one of the most challenges facing societies and 

preoccupying specialists, this is due to the random activities 

carried out by man and increasing population, in addition to 

the industrial and technological revolution that covered various 

fields the world, especially multi-purpose industries , nuclear 

disasters and wars, and natural causes such as volcanoes, 

earthquakes, and multiple and continuous accumulations at 

present time, which negatively affected ecosystem stability and 

components. This was reflected in the high temperature of the 

atmosphere surrounding the earth and global climate change 

causing damages to living organisms, primarily humans. 

Therefore, states realized these risks and began searching for 

the methods to confront this phenomenon and the necessity of 

setting controls. International agreements were concluded 

regarding environmental protection. National legislation also 

intervened and issued special laws to protect the environment, 

and established the general framework for its protection, 
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including criminal, civil and administrative penalties imposed 

on perpetrators of environmental crimes. 

The research problem lies in the first place that the 

danger of climate change has several intertwined causes, 

leading to difficulties in proving the consequences and 

attributing them to the person who can be responsible for 

compensating for the damages he caused, in addition to the 

difficulty of identifying the scope of the protected environment, 

and there is difficulty in Identifying the real perpetrators and 

the victims, because the causes of climate change may 

intertwine, making it difficult to identify the perpetrators, and 

this type of crime is rapidly spreading and may have effects on 

big numbers of individuals, and this makes it difficult to 

identify the victims. The criminal result could be there but need 

long time to appear, so it requires a study on the adequacy of 

current legislation in providing criminal protection for the 

environment, or whether the nature of climate change requires 

amendments of some existing laws. 

The subject was dealt with through two chapters, the 

first aimed to identify the persons criminally responsible for 

climate-related crimes, and in the second, we clarified the 

criminal penalty for climate-related crimes. 
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  مقدمة البحث
 

راق              تخدام الاحت رة اس صناعي وكث ي وال وجي والتطور العلم دم التكنول أسفر التق

الذاتي الداخلي في المصانع والسیارات وعملیات استكشاف واستخراج وتصفیة وتكریر  

ا زاد         النفط إلى الإضرار بالبیئة الھوائیة بكمیات زائدة من الغازات السامة والضارة، كم

شكلة   من تفاقم ھذا ال    اطر            م ھ لمخ دم ادراك سان، وع ل الإن ن قب ة م ة للبیئ النظرة الخاطئ

لال         ن خ ا، فم لوكھ فیھ ؤثر س ن ی ة ل شاسعة للبیئ ساحة ال أن الم داً ب ا معتق لوكھ علیھ س

صال    ة واستئ ن البیئ ة ع ر غریب ال عناص ضر وادخ ة والتح ن الرفاھی د م ع بالمزی التمت

ثاث النباتات الخضراء وتقلیص حجم المسطحات المزروعة واقتلاع أشجار الغابات واجت

ي   صلي ف ام والمف ا الھ م دورھ ة رغ ات الطبیعی ساحة المحمی سوب  م وازن من ادة ت إع

لباً      رت س ي أث واء، والت ا للھ ة وتنقیتھ اموس الطبیع ام ون اً لأحك ررة وفق ازات المق الغ

  .واسفرت مع مرور الوقت بحدوث كوارث أضرَّت ضرراً بالغاً بالبیئة

ي    لذلك یُعد حمای   ة ف ة البیئة من مخاطر التغیرات المناخیة من الموضوعات الھام

العصر الحدیث على الرغم من قِدم ھذه الظاھرة، إلا أنھا اصبحت من أكثر الموضوعات    

ا      صنیعاً أو أقلھ ر ت ات الأكث ي المجتمع صین سواء ف شغل المخت ي ت ر  )١(الت ل تغی ، إذ یمث

دیات    درجة حرارة الغلاف ا    وارتفاعالمناخ العالمي    لجوي المحیط بالأرض من أكثر التح

التي أخذت تواجھ المجتمعات الیوم على المستویین العالمي والوطني، نظراً لما ینطوي          

دم                 ك نظراً للتطور والتق ة، وذل ة وبیئی صادیة واجتماعی اطر اقت ن مخ علیھ ھذا التغیر م

                                                             
د            /  الدكتور - ١ ة فھ ة، مكتب دول العربی شریعات ال ي ت ة ف ة للبیئ ة الجنائی وف، الحمای حسن محمد المعی

  .١٦ ص ،٢٠١٠الوطنیة، السعودیة، 
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ا ف        ة بم ى البیئ ضرر عل س بال ذي انعك ات   ایھ المتسارع الذي یشھده العالم، وال ن كائن  م

  .حیة في مقدمتھا الإنسان

ى وضع ضوابط         دة إل الأمم المتح ل ب وأمام ھذا الوضع سعى المجتمع الدولي ممث

ول  )١(لذلك، فأبرمت اتفاقیة دولیة إطاریة بشأن الاحتباس الحراري  ، ثم تم وضع بروتوك

سنة    -الیابان–كیوتو   اني           ١٩٩٧ ل از ث داً غ ازات، وتحدی ات الغ ن انبعاث د م سید   للح أوك

ن        الكاربون والتقلیل من الاحتباس الحراري، ووضعت لتنفیذ بنود الاتفاقیة آلیات عدة م

ون             اث الكرب ف انبع ة بتخفی ى الاتفاقی صادقة عل دول الم زام ال ى الت د عل ة تعتم ا آلی بینھ

ا            دد لھ در المح ا ھو دون الق شاریع    -للنسب المحددة لھا، فان اكتفت بم ة م ك بإقام  وذل

ة   ة للطاق وث  خاص ل التل ة لتقلی ى     -البدیل دة إل صص الزائ ع الح وم ببی ا أن تق از لھ  ج

صص          اج لح ي تحت الشركات أو الدولة الأكثر تسبباً في انبعاث الغازات الملوثة فیھا والت

  .)٢(من التلوث مقابل عوض معلوم أكثر من الحد المسموح لھا

ة ال     ة بحمای ة الخاص شریعات الوطنی دخلت الت وطني ت صعید ال ى ال ة وعل بیئ

 لھا في ھذا المجال بتنظیم علاقة الإنسان بالبیئة تضمنھ      والمساندةوالتشریعات المكملة   

صاً                  ة، شخ ث البیئ ي تلوی سبب ف ن یت ل م ى ك ع عل ة توق ة وإداری ة ومدنی جزاءات جنائی

  . لھ نشاط یؤثر سلباً على المناخمعنویاًطبیعیاً كان أو 

                                                             
 عام" التنمیة البشریة"  ستوكھولم  حول  الخاصة بالبیئة كمؤتمرما تم عقد العدید من المؤتمراتك - ١

ول  ١٩٧٢ ل ح انیرو بالبرازی و دي ج ة ری ة الأرض بمدین ؤتمر قم ة" ، وم ة والتنمی سنة " البیئ ل
ول    ١٩٩٢ ا ح وب إفریقی سبورغ بجن ؤتمر جوھان ستدامة " ، وم ة الم سنة  " التنمی ،،،، ٢٠٠٢ل

ة مصر              شیخ بجمھوری رم ال ة ش ي مدین دة ف وأخرھا مؤتمر المناخ الدولي تحت رعایة الأمم المتح
  . م٢٠٢٢ نوفمبر ٦ -١٨لال الفترة  خCOP٢٧العربیة 

2 - Tim William: Climate change, credit trading and the Kyoto protocol, 
paper available at: www.parl.gc.ca. Last visiting: 22-2-2023. 
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دة ب            ة المتح ارات العربی ة الإم ت دول ذت     ولقد ادرك اطر فاتخ ذه المخ ر ھ شكل مبك

ف     القانونیةالعدید من الإجراءات     اخي والتكی ر المن  والاقتصادیة لمواجھة تداعیات التغی

مع تأثیراتھ المحتملة على النظم البیئیة والقطاعات الاقتصادیة، وتبنت الدولة في سیاق   

صادي و        ع الاقت ز  ھذه الجھود مجموعة مھمة من السیاسات شملت سیاسة التنوی التركی

ددة           ة المتج ى الطاق التركیز عل ة ب صادر الطاق ع م على الاقتصاد الأخضر، وسیاسة تنوی

ستدام        ضري الم یط الح والنظیفة وتعزیز كفاءة الطاقة، وسیاسة النقل المستدام، والتخط

  .وغیرھا

اعین   ي القط ركائھا ف ع ش اون م ة، بالتع اخي والبیئ ر المن ل وزارة التغی وتعم

اص، عل  ومي والخ اخي،  الحك ر المن ضیة التغی ع ق ل م ة للتعام ود المبذول ز الجھ ى تعزی

دھا   ٢٠٥٠ - ٢٠١٧ الوطنیة للتغیر المناخي   الخطةتخفیفاً وتكیفاً، من خلال      ي اعتم  الت

و     ھر یونی ي ش وزراء ف س ال ذي    ٢٠١٧مجل اخي ال ف المن وطني للتكی امج ال ، والبرن

. ٢٠١٧ارات في شھر سبتمبر اعتمدتھ الدورة الأولى للاجتماعات السنویة لحكومة الإم 

  .وغیرھا من السیاسات والبرامج ذات الصلة

كما تبذل عدد من الدول العربیة جھوداً متفاوتة للحد من آثار التغیر المناخي، فقد 

ة  ت الحكوم صریةاطلق اخ الم ر المن ة لتغی تراتیجیة الوطنی ایو ٢٠٥٠ الاس ھر م ي ش  ف

ذه الجھود     ، وذلك ضمن خطوات الحكومة للتصدي لمخاط   ٢٠٢٢ ل ھ اخ، وك ر تغیر المن

  .تصب في إطار الجھود العالمیة في ھذا المجال

  :أھمیة البحث

رز              ن أب اخ م ن الجرائم الماسة بالمن ئة ع یُعد موضوع المسؤولیة الجنائیة الناش

 عامة في ھذه الآونة وذلك لما لھ من تأثیر ضار على بصفةالمشكلات التي تواجھ العالم 

ة       صحة الإنسان وعلى ع    لیمة ونظیف ناصر البیئة ومكوناتھا بأكملھا، فالعیش في بیئة س
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ع      ة       . خالیة من التلوث عمود لبقاء المجتم رات المناخی ي أن التغی ث ف ة البح تكمن أھمی ف

ھ          اخي أن ر المن صائص التغی لیس بمشكلة إقلیمیة إنما ھي مشكلة عالمیة، ذلك أن من خ

  .دود تتأثر فیھا أكثر من دولةلا یخص دولة بعینھا وإنما ھي مشكلة عابرة للح

وھذا النوع من التغیر في المناخ ھو التحول الطویل الأجل الذي یطرأ على 

درجات الحرارة ونمط الطقس، وبعض ھذه التغیرات قد تكون طبیعیة بسبب التغیر في 

 لكن بعض التغیرات الأخرى عادة ما تحدث بسبب النشاط البشري. الدورة الشمسیة

حیث . وھذا ظھر بشكل واضح منذ بدایة القرن التاسع عشریر المباشرة، المباشرة أو غ

لعب النشاط البشري المتمثل في حرق الوقود الأحفوري مثل الغاز، النفط والفحم دور 

حیث ینتج عن ذلك تصاعد الكثیر من الغازات إلى الغلاف . سلبي كبیر في تغیر المناخ

ن في الغلاف الجوي وینتج عنھا الاحتباس الجوي ویرفع نسبة غاز ثاني أكسید الكربو

الحراري، ومع مرور الوقت تتصاعد وتتجمع تلك الغازات في طبقات الغلاف الجوي 

كما أن زیادة الأنشطة الصناعیة ھي السبب . وتتراكم یكون لھا تأثیر سلبي على المناخ

ذي یستھدف علاوة على أن النشاط البشري ضد الغابات وال. في تزاید الغازات الدفیئة

لإزالتھا یؤدي إلى تصاعد غاز ثاني أكسید الكربون بكثرة وبالتالي یقل إجمالي عدد 

  .النباتات التي كانت تقوم بامتصاصھ

فتكمن أسباب اختیار الموضوع أن التدھور في المناخ أصبح من أكثر المشاكل 

لماسة بالمناخ التي تؤرق العالم، بحیث یتطلب تحدید المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ا

، باعتبار أن التجریم والعقاب أقوى وأقصى درجات الحمایة والجزاءات التي تقابلھا

القانونیة وأكثرھا فاعلیة، وبالتالي فإن توقیع الجزاء الجنائي على كل من یؤثر بسلوكھ 

الضار في تغیر المناخ وتلویث البیئة من شأنھ إخضاع العامة لاحترام القوانین البیئیة، 

  .ا یترتب على ذلك التقلیل من تلویث البیئة أن لم یكن الحد منھمم
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  :مشكلة البحث

د       اخي خطر جدی ر المن إن مشكلة البحث تنبع في المقام الأول من أن خطر التغی
ك            ن ذل تج ع سبباتھ وین شابك م د تت ذو خصوصیة معقدة، نتج عن التلوث البیئي الذي ق

س              ائج ون ن نت ھ م ب علی ا یترت ات م ون      صعوبات إثب ن أن یك ین یمك ى شخص مع بتھا إل
ھ    ت علی ي ترتب رار الت ویض الأض ن تع سؤولاً ع ددة  . م ات المتع ى التراكم افة إل بالإض

بحت    ذلك أص ة، ل ر الطبیع فات عناص ي ص ل ف داث الخل ھمت بإح ي أس ستمرة والت والم
رائم          ذه الج ثلا ھ ة م ة ومواجھ ة الجنائی وفیر الحمای ة لت ر كافی ة غی وانین التقلیدی الق

  .تحدثةالمس

ك أن    ومن الصعوبات التي تبرز أنھ یصعب تحدید نطاق البیئة محل الحمایة، ذل
شار           ساعھا وسرعة انت ضرر نظراً لات اق المت البیئة مساحة شاسعة، یصعب تحدید النط

وھناك صعوبة في تحدید الجناة الحقیقیین . التلوث ینعكس ذلك على المناخ بشكل خاص   
اة،     والمجني علیھم بالذات، ذلك أن     د الجن صعب تحدی شابك فی مسببات تغیر المناخ قد تت

صعب      راد ی ن الأف داد م صیب أع د ت شار وق ریعة الانت ن الجرائم س وع م ذا الن ا أن ھ كم
ة      ى النتیج د تتراخ یھم وق ى عل ى المجن رف عل عوبة التع ن ص د م ذا یزی صائھا، وھ إح

  .الإجرامیة ولا تظھر إلا بعد مرور فترة من الزمن

  :أھداف الدراسة

سؤولیة      ی د الم ن قواع اراتي م انون الإم ف الق ان موق ى بی ث إل ذه البح دف ھ ھ
وبیان أساس المسؤولیة الجنائیة والجزاء . الجنائیة الناشئة عن الجرائم الماسة بالمناخ

  .المترتب لھا

  :وینبثق من ھذا الھدف الأساسي عدة أھداف فرعیة، تتمثل فیما یلي
  . في حمایة التغیر المناخيالتعرف على دور المسئولیة الجنائیة  -
بیان المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي والشخص المعنوي الناشئة عن  -



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

  

 .التغیر المناخي
  .التعرف على الجزاء الجنائي المترتبة عن الجرائم الماسة بالمناخ -

  :منھج البحث

اتبع الباحث في ھذا الموضوع المنھج الوصف التحلیلي من خلال تطبیق 
ادئ العامة على الجزئیات عن طریق طرح الآراء الفقھیة ومناقشتھا القواعد والمب

وتحلیـل النــصوص القانونیة التي تنظم ھـذا الموضـوع، ومناقشتھا من أجل استخلاص 
  .النتائج المناسبة

  :خطة البحث
  .البحث یشتمل على مقدمة، ومبحثین، وخاتمة

  .ھ ومنھجھالمقدمة و تكلمت فیھا عن أھمیة ومشكلة البحث وأھداف

  .المبحث الأول الأشخاص المسؤولین جنائیاً عن الجرائم الماسة بالمناخ

المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي في الجرائم الماسة : المطلب الأول 
  .بالمناخ

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في الجرائم الماسة : المطلب الثاني 
  .بالمناخ

  : بالمناخ نقسمھ إلى مطلبینالماسة  بشأن الجرائمالجزاء الجنائي: المبحث الثاني

  .العقوبات: المطلب الأول 

  .التدابیر الاحترازیة: المطلب الثاني 

  .وتشتمل على نتائج البحث والتوصیات: الخاتمة 



 

 

 

 

 

 ٥٩١

  

  المبحث الأول
  ًالأشخاص المسؤولين جنائيا عن الجرائم الماسة بالمناخ

 

  :تمھید وتقسیم

دولي وا      ع ال ي یھدف المجتم د سواء   -لمحل ى ح اظ     - عل ة والحف ة البیئ ى حمای   إل

ة أضرار أو       ب أی على عناصرھا وتوازنھا الطبیعي، ومكافحة التلوث بكافة أشكالھ وتجن

كما یھدف إلى توفیر . )١(آثار سلبیة فوریة أو بعیدة المدى نتیجة الخطط وبرامج التنمیة     

شطة     بیئة نظیفة خالیة من التلوث وحمایة المجتمع وصحة الكا   ة الأن ن كاف ة م ئنات الحی

ادة                    راد، وزی دان الأف ي وج ة ف ة البیئ یخ مفھوم حمای ب ترس ذا یتطل الضارة بالبیئة، وھ

ومن ثم عقاب . )٢(الوعي البیئي لدیھم حتى یعلموا أن البیئة جزء منھم وأنھم جزء منھا        

سؤولیة          شأت الم ا ن ن ھن ھ، وم ع وتلویث ذا المجتم ى ھ ضار عل سلوكھ ال ؤثر ب ن ی ل م ك

ى         الجنائیة عن الجرائم الماسة بالمناخ، لأن سلوك المخالف أضر بالبیئة وامتد آثاره عل

  . )٣(أفراد المجتمع فیلزم عقابھ

ي       ویُقصد بالمسؤولیة الجنائیة   ة الت ار القانونی ائج أو الآث  أھلیة الفرد لتحمل النت

ائي  الجزاء الجن ار ب ذه الآث ل ھ ة، وتتمث ة معین ھ لجریم ى ارتكاب ب عل ة أو -تترت  العقوب

                                                             
1 - Peter Sand, Legal system F0r environment protection- Japan, Sweden, 

U.S., FAO, Rome, 1972.p.104. 
، ٢٠٠٢محمد حسین عبد القوي، الحمایة الجنائیة للبیئة الھوائیة، مطبعة النسر الذھبي، /  الدكتور- ٢

  .١٠٤ص 
دكتور -٣ امعي،       /  ال ر الج وث دار الفك ن التل ة م ة البیئ ة لحمای ب القانونی ي، الجوان صطفى فھم د م خال

  .٣٦٠، ص ٢٠١١مصر، 



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

  

ة  -التدابیر الجنائیة أو كلیھما   ، أي ھي صلاحیة فاعل الجریمة لتحمل تبعة أفعالھ المخالف

، ولكي تقوم المسؤولیة الجنائیة حیال الجاني لا بدَّ وأن یتوفر في حقھ الأھلیة )١(للقانون

ص          اعلاً أو شریكاً، وأن تن صفتھ ف رف الجنائیة، وأن یساھم في ارتكاب الجریمة سواءً ب

إرادتھ الواعیة المختارة إلى إتیان السلوك المحظور، بغیت المساس بالمناخ الطبیعي أو 

ر            . تعریضھ إلى الخطر   ضوع  للأث زم بالخ اخ مل ة الماسة بالمن ب الجریم م فمرتك ن ث وم

  .الذي ینص علیھ القانون كجزاء على ارتكابھا

ي الجرائم الماسة بال           ة ف سؤولیة الجنائی ام الم شخص    كما یتطلب قی د ال اخ تحدی من

ة محل الدراسة             ة الجریم سھل نظراً لطبیع الأمر ال یس ب ذا ل المسؤول عن الجریمة، وھ

فتقریر المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي لا تثیر أي . وطبیعة الشخص الذي یرتكبھا

ك            ضمنھ تل ا تت ل م ائي، بك انون الجن صوص الق ب بن و المخاط ھ ھ ا أن كالیة طالم إش

واھي إلا        النصوص من أوامر     ر والن ذه الأوام أو نواھي، ومن غیر المتصور أن توجھ ھ

ى                ال عل ة الح ك بطبیع صدق ذل ا، ولا ی سھ بھ زم نف ا وأن یل ى فھمھ لمن یملك القدرة عل

  .غیر الإنسان

ة              الات ظھرت الأشخاص المعنوی ب المج ي أغل صریة ف اة الع ع تطور الحی ولكن م

یة القانونیة لیس فقط للإنسان الطبیعي، وانتھى التطور القانوني إلى الاعتراف بالشخص

دور        ى ال وإنما أیضاً للشخص المعنوي الحاصل على الشخصیة القانونیة، وذلك راجع إل

ة أو       صادیة او التجاری واء الاقت الات س ع المج ي جمی ر ف ذا الأخی ھ ھ ذي یلعب ر ال الكبی

ات جدی            روز معطی انوني وب ام الق دان   الاجتماعیة أو التكنولوجیة، وتطور النظ ي می دة ف

ض   د بع شروعة ض صالح الم ة للم ة فعال وفیر حمای ي ت ة ف ة والرغب سؤولیة الجنائی الم

                                                             
محمد كمال الدین، أساس المسؤولیة الجنائیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، مصر، /  الدكتور-١

  .٢٤٤محمد حسین عبد القوي، المرجع السابق، ص . ، مشار إلیھ لدى د٧٠، ص ١٩٧٢



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

  

صادیة             شروعات الاقت ار الم ي اط ب ف ي ترتك صور الإجرام الخطیرة والمعقدة خاصة الت

  .)١(والمؤسسات الصناعیة

یھم   سب إل ن أن ین رین یمك اً آخ ي أشخاص شخص الطبیع ب ال ى جان ر إل ذلك، ظھ ل

ق   ارتكاب ال  جریمة، من بین ھؤلاء الأشخاص ظھر الشخص المعنوي كوصف مجرد یطل

شركات   سات وال ة والمؤس ات العام ة والھیئ ات، كالدول ض الجماع ى بع شخص . عل وال

خاص          ن الأش ھ م ھ مجموع ت لوائ وي تح انون، ینط ق الق ن خل ائن م و ك وي ھ المعن

راد              ا ھؤلاء الأف ام بھ ھ    الطبیعیین بھدف إشباع حاجات یعجز عن القی ن ل ردھم، ویك بمف

  .)٢(ذمة مالیة مستقلة، وأھلاً لتملك الحقوق وتحمل الالتزامات

وبناءً على ذلك تمیز التشریعات الجنائیة في معاملتھا للشخص الطبیعي عن 

معاملة الشخص المعنوي في نطاق المسؤولیة عن الجرائم التي ترتكبھا بمناسبة 

لذلك فإن تحدید . الجرائم الماسة بالمناخممارستھا لأنشطتھا المختلفة، خاصة في مجال 

المسؤول عن الجریمة یقتضي التفرقة بین المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي، 

سنبین ذلك من خلال مطلبین على . والمسؤولیة الجنائیة بالنسبة للشخص المعنوي

  :النحو الآتي

ماسة المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي في الجرائم ال: المطلب الأول 

  .بالمناخ

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في الجرائم الماسة : المطلب الثاني 

  .بالمناخ
                                                             

ارن،            /  الدكتور - ١ انون المق ي الق صادیة ف رائم الاقت ن الج ة ع عبد الرؤوف مھدي، المسؤولیة الجنائی
  .٤٥٢، ص ١٩٧٦عة المدني، مطب

  .٤٥٢، ص ١٩٩٤ -١٩٩٣حسني الجندي، شرح قانون العقوبات القسم العام، /  الدكتور- ٢



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

  

  المطلب الأول
 المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي في الجرائم الماسة بالمناخ 

  

 :تمھید

المتفق علیھ في التشریع والفقھ والقضاء أن المسؤولیة الجنائیة شخصیة، ومن 

شخص إلاَّ عن أفعالھ الشخصیة الإرادیة التي یأتیھا بالمخالفة لأحكام ثم لا یُسأل ال

القوانین، سواءً بصفتھ فاعلاً أو شریكاً، إعمالاً لمبدا شخصیة العقوبة، فالشخص 

الطبیعي ھو وحده محل المسؤولیة الجنائیة، متى توافره الشروط القانونیة اللازمة 

شروعة للفعل أو الامتناع، وقیام الركن للخضوع للعقاب، المتمثلة بالصفة غیر الم

فالقواعد الجنائیة تخاطب أساساً الإنسان، للحكم . المادي وتحقق الركن المعنوي لھا

ومع ذلك في المقابل قد تمتنع المسؤولیة الجنائیة . )١(على تصرفاتھ في محیط الجماعة

لى توافر أي من إذا توافر سبب من اسباب الإباحة أو موانع المسؤولیة، حیث یترتب ع

ھذه الأسباب الموضوعیة أو الشخصیة، عدم مساءلة الجاني عن الجریمة وعدم عقابھ 

  .)٢(بالتالي عنھا

وتمثل ھذه القاعدة أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا التشریعات الجنائیة 

ذ ھي الحدیثة، وتعلیل ذلك أن الإرادة ذات أھمیة جوھریة في النظریة العامة للجریمة، إ

                                                             
عبد الغني قاسم الشعیبي، شرح قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربیة المتحدة /  الدكتور- ١

زاء     ، القسم العام، النظریة العامة ل٢٠٢١لسنة ٣١وفقا للقانون رقم    ة للج ة العام ة والنظری لجریم
  .٣١٧، ص ٢٠٢٢الجنائي، دار الحافظ، 

فرج صالح الھریش، جرائم تلوث البیئة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة قاربونس، /  الدكتور- ٢
  .٣٣٤، ص ١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

  

قوام الركن المعنوي، وھي عنصر في الفعل الإجرامي، والإرادة لا تكون إلا للإنسان، 

لأن القانون لا یعتد بھا إلا إذا كانت واعیة، وھي لا تكون كذلك إلا باعتبارھا قوة نفسیة 

إنسانیة، ومن ثم كان مستحیلا أن تتوافر أركان الجریمة والمسؤولیة الجنائیة بالنسبة 

نسان، بوصفھ الشخص الوحید الذي تتوافر لدیھ عنصر المسؤولیة إعمالاً لمبدأ لغیر الإ

  .)١(شخصیة العقوبة المعترف بھ على مستوى الفقھ الجنائي

كما أن الجزاءات الجنائیة التي توقع عند ارتكاب الأفعال المجرمة لا یتصور 

، وتھدف إلى إصلاح إیقاعھا بغیر الإنسان باعتباره فاعلاً أصلیاً أو شریكاً بالتسبب

وإعادة تأھیل من تنفذ فیھ وتحقیق العدالة، ولا یتصور أن تحقیق ھذه الأغراض إلا إذا 

  .كان محل تطبیق الجزاء الجنائي ھو الإنسان بغرض الاصلاح والتقویم واعادة التأھیل

غیر أن تطبیق ھذا المبدأ غالبا ما تكتنفھ بعض الصعوبات من الناحیة العملیة، 

ن تحدید الفعل الشخصي الذي یقود إلى تحدید الشخص الطبیعي المسؤول عن نظراً لأ

الجریمة لیس بالأمر الھین في كثیر من الحالات وخاصة ما یتعلق بالجرائم الماسة 

بالمناخ والتي تتمیز بطبیعة خاصة من حیث الأسباب المؤدیة لھا وتعدد وتشابك وتداخل 

 معین للجریمة وتعیین مرتكبھا، كما ھو مصادرھا بحیث یصعب تحدید سبب أو مصدر

  .الحال في الجرائم التقلیدیة

ة     وعلیھ فقد دعت الحاجة إلى التوسع في نطاق مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائی

اعلین     م الف ع ھ ي الواق وا ف م یكون رین ل خاص آخ ى أش ستطیل إل ة لت صیة العقوب وشخ

                                                             
دكتور- ١ ة        /  ال ة للجریم ة العام ام، النظری سم الع ات الق انون العقوب رح ق سني، ش ب ح ود نجی محم

ة،   ٢٠١٧لنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الاحترازي، الطبعة الثامنة،      وا ات الجامعی  ، دار المطبوع
  .٥٧٢ص 



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

  

تراك          م الاش ق      المادیین للجریمة ولم یمكن توجھ إلیھم تھ ا یطل انوني، وھو م اه الق بمعن

  .)١(علیھ الفقھ الجنائي المسؤولیة عن فعل الغیر

ویتضح مما سبق بیانھ بان مسؤولیة الشخص الطبیعي قد تكون مسؤولیة 

 وقد - وھي الصورة التقلیدیة للمسؤولیة الجنائیة-شخصیة قائمة عن الخطأ الشخصي

رائم التي یرتكبھا غیره، وھاتان تكون مسؤولیتھ عن فعل الغیر فیسأل الشخص عن الج

الصورتان من المسؤولیة الجنائیة تجدان تطبیقاً واسعاً في الجرائم الماسة بالمناخ، 

حیث توسعت التشریعات الحدیثة في اقرار مبدأ المسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم 

ولم تلویث المناخ، فتسند إلى الشخص الطبیعي جریمة تلویث المناخ وھو لم یرتكبھا 

یكن شریك في ارتكبھا، إذ أن الشارع البیئي یوجھ خطابھ في أغلب الجرائم البیئیة إلى 

أصحاب المنشأة أو رب العمل، ویقرر مسؤولیتھ الجنائیة حیال جریمة تلویث المحیط 

البیئي، بالرغم من أنھ لم یأت أي سلوك یدخل في البنیان المادي للجریمة، وإنما وقعت 

  .)٢(ة أحد أتباعھ الخاضعین لرقابتھ وإشرافھھذه الجریمة بواسط

وبناءً على ذلك سنتناول المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي في الجرائم 

  :الماسة بالمناخ من خلال البنود التالیة

  : المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي عن فعلھ الشخصي- أولاً

مسؤولیة الجنائیة من المتفق علیھ كقاعدة عامة في المجال الجنائي أنَّ ال

شخصیة، فلا یسأل الشخص إلا عن أفعالھ الشخصیة سواء بصفتھ فاعلاً أو شریكاً، ولا 

                                                             
ر       /  الدكتور - ١ وراه، دار الفك محمود عثمان الھمشري، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر، رسالة دكت

  .٦، ص ١٩٦٩العربي، 
ة للبیئ      /  الدكتور -٢ ة الجنائی سن، الحمای دري ح د ق اق       محم دة، الآف ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ة ف

  .٢٩١، ص٢٠١٣المشرقة، 



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

  

توقع عقوبة الجریمة إلا على من ارتكبھا أو اشترك فیھا متى توافر في حقھ ركني 

  ).١(الجریمة المادي والمعنوي إعمالا لمبدأ شخصیة العقوبة

 السھولة في مجال الجرائم الماسة بالمناخ، غیر أنَّ تطبیق ھذا الأمر لیس بھذه

وذلك لتعدد الأسباب والمصادر المؤدیة إلى التلوث في المحیط البیئي، الأمر الذي یتعذر 

  . معھ تحدید سبب بعینھ أو مصدر بذاتھ وتحمیل فاعلھ المسؤولیة الجنائیة عنھا

 مسؤولاً عنھا فجرائم تلویث الھواء مثلاً، التي تحدث في منطقة معینة، قد یكون

أصحاب المصانع والمنشآت التجاریة والخدمیة التي ینبعث منھا غازات وأبخرة ملوثھ 

للبیئة الھوائیة في ھذه المنطقة، وقد یكون أیضاً مسؤولاً عنھا وسائل النقل لتي تمر 

بالمنطقة نافذة غازاتھا بكثافة في الھواء، وكذلك أجھزة التبرید والتدفئة وغیرھا من 

ة الحدیثة المستخدمة في المساكن والمباني الإداریة والخدمیة والتجاریة، كل الأجھز

ھذا من شأنھ أن یلوث البیئة الھوائیة، ومن ھنا فإنھ یصعب تحدید مصدر رئیسي 

وأساسي للتلوث، ویسري ذات القول على كافة الجرائم الماسة بالمناخ التي تنال من 

مصدراً معین أو فعلاً محدداً للتلوث باعتبار نقاء البیئة وطبیعتھا، إذ یصعب تحدید 

، )٢(المسبب الاصلي والوحید لھا وبالتالي تحمیل مرتكبھ مسؤولیة النتائج المترتبة عنھ

كما أنَّ النتائج التي تنشأ عن ھذا النوع من الجرائم قد لا تتزامن مع الفعل المؤدي إلى 

دید من السنوات قبل أن نلمسھا أو حدوثھا، إذ قد یتأخر ظھور النتیجة وقد تصل إلى الع

  .)٣(ندرك وجودھا في الوقع المحیط بنا

                                                             
دكتور-١ زء الأول، دار     /  ال ارن، الج انون المق ي الق صادیة ف رائم الاقت صطفى، الج ود م ود محم محم

  .٢٤٦الشعب، القاھرة، ص 
  .٢٤٧محمد حسین عبد القوي، المرجع السابق، ص /  الدكتور-٢

3- A. Tsitsoura. La protéction pénale du milieu naturel en France, Rev. In 
T dr,pen, 1987, 4. P.129. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

  

وبناءً على ذلك فإن تعیین الشخص الطبیعي المسؤول عن الجریمة الماسة 

بالمناخ قد یتم بواسطة الإسناد القانون، أو الإسناد المادي، أو الإسناد عن طریق الإنابة 

  :سنبین ذلك على النحو الآتي. في الاختصاص

  : الإسناد القانوني-١

یحرص المشرع أحیاناً على إسناد المسؤولیة الجنائیة لشخص ما مھما كانت 

صلتھ بالجریمة الماسة بالمناخ، أي أن الإسناد القانوني ھو طریقة یتولى فیھا القانون 

أو اللائحة تحدید صفة الفاعل أو تعیین شخص ما أو عدة أشخاص كمرتكبین للجریمة، 

 الطریقة یعین النص القانوني الذي یجرم فعل التلوث فاعل الجریمة أو وبموجب ھذه

المسؤول عنھا، ویسأل عنھا بغض النظر عما إذا كانت ھناك صلة مادیة بینھ وبین 

السلوك الإجرامي المرتكب، أي بصرف النظر عن كون ھذا الشخص ھو مرتكب 

عل المادي للجریمة، وبالتالي السلوك الإجرامي المكونة للجریمة أم لا، وأیاً كان الفا

فإن الشخص الذي یحدده النص التشریعي یظل مسؤولاً جنائیاً عن الجریمة في جمیع 

  .)١(الأحوال حتى وأن لم یرتكبھا بنفسھ بل ارتكبت بواسطة شخص آخر تابع لھ

والإسناد القانوني قد یكون بطریقة صریحة، وقد یكون بطریقة ضمنیة، فالإسناد 

ریح یكون عندما یحدد القانون صراحة شخص المسؤول بالاسم أو القانوني الص

بالوظیفة، وقد جاءت أغلب نصو الفصل الثاني من قانون حمایة البیئة وتنمیتھا 

 ٢٠٠٦ لسنة 20 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ١٩٩٩ لسنة ٢٤الإماراتي رقم 

 ٢٢ نصت علیھ المادة بتحدید المسؤول جنائیاً عن جریمة تلویث البیئة، ومثال ذلك ما

یلتزم ربان الوسیلة البحریة أو المسؤول عنھا باتخاذ :" من القانون ذاتھ على أن

                                                             
سابق، ص        /  الدكتور -١ ع ال دي، المرج دكتور ٣٥٧عبد الرؤوف مھ ة     / ، ال ي، الحمای اھر الألف ادل م ع

  .٣٦٩، ص ٢٠٠٩الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة مصر، 



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

  

الإجراءات الكافیة للحمایة من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي 

تحمل الزیت یترتب علیھ أو یخشى منھ تلوث البیئة البحریة للدولة، كما یلتزم بتنفیذ 

  .)١("ر مفتشي الجھات الإداریة أو مأموري الضبط القضائي في ھذه الحالةأوام

أما الإسناد القانوني الضمني فیكون عندما لا یفصح القانون صراحة عن تحدید 

المسؤول جنائیاً عن جریمة تلویث البیئة، ولكنھا تستخلص منطقیاً من النظام القانوني 

مسؤول جنائیاً عن جریمة تلویث البیئة في فنجد المشرع لم ینص على صفة ال. )٢(نفسھ

تلتزم المنشآت في ممارستھا لنشاطھا بعدم انبعاث أو :" عدد من النصوص، مثال ذلك

تسرب ملوثات الھواء بما یجاوز الحدود القصوى المنصوص علیھا في اللائحة 

 تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التھویة الكافیة داخل:" وأیضاً. )٣("التنفیذیة

أماكن العمل واتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الھواء 

"...) ٤(.  

ففي النصین أعلاه لم یحدد المشرع صفة المسؤول جنائیاً عن تلك الممارسات 

المجرمة، إنما ترك أمر تحدید المسؤول لتقدیر قاضي الموضوع وفق ما یراه بناءً على 

روف الواقعة، وغالبا ما یكون المسؤول عن ھذه الجرائم ھو مالك النص التجریمي وظ

  .المؤسسة أو المنشآت أو من یدیرھا

                                                             
م   من قانون البیئة المصري ر٤٣ تنص المادة    -١ سنة  ٤ق ى أن ١٩٩٤ ل شأة    :"  عل احب المن زم ص یلت

ي        باتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الھواء داخل مكان العمل إلا ف
  ...".الحدود المسموح بھا والتي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

  .٣٧١عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص /  الدكتور-٢
  . من قانون حمایة البیئة وتنمیتھا الإماراتي٤٨ المادة -٣
  . من قانون حمایة البیئة وتنمیتھا الإماراتي٥٥ المادة -٤



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

  

  : الإسناد المادي-٢

رم           ل المج ین الفع ة ب صلة المادی ة إدراك ال ى محاول ادي عل ناد الم وم الإس یق

ة المكو         ذ العناصر المادی ذي ینف ة  والفاعل، وبمقتضاه یعتبر فاعلاً للجریمة الشخص ال ن

ا، أو           ة لھ ذ العناصر المكون ن ینف ة م اعلاً للجریم للجریمة كما حددھا القانون، أي یُعد ف

یمتنع عن القیام بأداء الالتزام الملقى على عاتقھ كما حدده النص القانوني، وبالتالي یُعد 

ھ           مسؤولاً عن ارتكاب الجریمة الماسة بالمناخ من یرتكب السلوك المادي الذي ینجم عن

ث ا  اعلاً  تلوی لبیاً، ف اً أو س سلوك إیجابی ان ال واء ك ھ، س ن طبیعت ال م ي وین یط البیئ لمح

  .)١(أصلیاً أم مساھماً متى تطابقت الجریمة مع النص الإجرامي

شریعات          ب الت ي اغل شرع ف ضع الم ولتوفیر اقصى درجات الحمایة للبیئة فقد اخ

ن             سؤولیة ع ام خاصة بالم ن الجرائم لأحك ة م ذه الطائف ث    البیئیة ھ اب جرائم تلوی ارتك

ى               ذي أدى إل ر ال ة، الأم ى العناصر البیئی داء عل ة أشكال الاعت البیئة تستلزم تجریم كاف

وم           ساع مفھ ذلك ات ة، وك ل الجریم ى فاع سوب إل ادي المن شاط الم وم الن ساع مفھ ات

ى      ساعدة عل اق أو الم ریض أو الاتف شمل التح ة لی رائم البیئ ي ج ة ف ساھمة الجنائی الم

ن   )٢(مة دون أن یصل ذلك إلى اثبات عمل یدخل في ركنھا الماديارتكاب الجری  ك م ، وذل

ن   ي م ور الت سلوك المحظ ور ال ة ص شمل كاف انون لت ام الق ة لأحك صیاغة المرن لال ال خ

انون                   د ق ة، فنج ھ الطبیعی ن مكونات ال م ي، وتن یط البیئ ى المح شأنھا أن تمثل عدواناً عل

ي    حمایة البیئة وتنمیتھا الإماراتي في الكث      یر من النصوص عندما تتطرق للسلوكیات الت

                                                             
  .٣٧٣عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص /  الدكتور-١

2- M. Prabhu, Rapport général du congrès international sur les crimes 
contre l‘environnement, rev, int. dr. Pen, 1994, 3.4.p. 681. 



 

 

 

 

 

 ٦٠١

  

بیل            ى س ة عل سلوكیات المجرم ذكر ال م ی تُعد جرائم بیئیة لم یذكر فیھا صفة مرتكبھا، ول

ة            ة للبیئ الحصر والتحدید، بل ترك ذلك لیستوعب كافة الطرق والأسالیب والمواد الملوث

ذا ا  صوص ھ دیل ن ھ لتع ا حاج ستقبل دونم ي الم ر ف ن أن تظھ ي ممك ا، الت انون حینھ لق

ق النتیجة           ى تحقی فالجاني یكون مسؤولاً جنائیاً عن النشاط الصادر منھ مادام قد أدى إل

ن شكل                   شریعي بغض النظر ع نص الت ضى ال ي بمقت وث البیئ المجرمة المتمثلة في التل

  .)١(السلوك أو وسیلتھ أو كیفیة ارتكابھ

  : الإنابة في الاختصاص-٣

وم ص   لوب أن یق ذا الأس ي ھ د   ویعن ار أح سة باختی دیر المؤس شأة أو م احب المن

ي                  شطة الت سبب الأن اء أو ب ب اثن ي ترتك ات الت ة المخالف العاملین لدیھ كمسؤول عن كاف

  .تمارسھا المنشأة أو المؤسسة، ومن ثم یتحمل المسؤولیة الجنائیة عن ھذه المخالفات

ي        صادر ف و  ٢٢وقد حرصت بعض التشریعات البیئیة كالتشریع البلجیكي ال  یولی

إلزام          ١٩٧٤ ناد، ب ي الإس ة ف لوب الإناب ذ بأس ى الاخ سامة عل ات ال شأن النفای    ب

صوص              دبیر المن ات والت ذ الالتزام ولى تنفی ھ لیت املین لدی د الع ین أح ل بتعی صاحب العم

ذه       ة ھ ن مخالف اً ع سؤولاً جنائی صبح م م ی ن ث وائح، وم وانین والل ي الق ا ف علیھ

  .)٢(النصوص

ین مؤید ومعارض لأسلوب الإنابة كوسیلة لتعیین الشخص وقد اختلف الفقھ ما ب    

رى            ھ، فی ھ حجج رف ل ل ط اخ وك س المن ة تم اب جریم ن ارتك سؤول ع ي الم الطبیع

                                                             
واد    -١ ال الم بیل المث ى س ر عل ة   ) ٦٦، ٦٢، ٥٨، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٣( انظ ة البیئ انون حمای ن ق م

  .وتنمیتھا الإماراتي
  . من القانون البلجیكي٢٠ انظر نص المادة رقم -٢



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

  

ب         ي ترتك المؤیدون لھذا الأسلوب أن ھذه الطریقة تحقق ردعاً فعالاً بالنسبة للجرائم الت

صعب ا   ان ی ن الأحی ر م ي كثی ھ ف وي، لأن شخص المعن شطة ال ار أن ي إط ى ف رف عل لتع

شخص       ل لل احب العم ار ص ا أن اختی ة، كم ن الجریم سؤول ع ي الم شخص الطبیع ال

ستطیع                ضل شخص ی ھ ھو أف ة، لأن ة العملی ن الناحی ة خاصة م ر ذا أھمی المسؤول یعتب

  .تحدید الشخص المسؤول

ذه           یم ھ ن تعم ھ لا یمك لوب، لأن ذا الأس ى ھ ھ عل ن الفق ر م ب آخ ظ جان ا تحف بینم

ع الأ ى جمی ة عل ة  الطریق لطة حقیقی خاص دون س ین أش ة، لأن تعی خاص المعنوی ش

ت       ة ویفل ن جرائم معین خاص ع ة أش ى إدان ؤدي إل د ی ة ق سؤولیة الجنائی یلھم الم وتحم

شخص              . المسؤولون الحقیقیون  ن ال ھ ع د بحث ي عن د القاض لوب لا یفی ذا الأس ا أن ھ كم

ة،       ذه المھم ھ ھ سند إلی شخص الم لاف ال ة بخ ن الجریم اً ع سؤول فعلی ون  الم د یك وق

اء           باب الاعف ن أس التحدید المسبق للشخص المسؤول عدیم الأثر في حالة توافر سبب م

  .)١(من المسؤولیة لدى الشخص المعین

ث                 ي جرائم تلوی ة ف لوب الإناب ذ بأس ن الأخ ونؤید الرأي الذي یرى أنھ لا مانع م

د         یس ھو وح شاة ل ن   البیئة، لأن المبدأ المسلم بھ الیوم ھو أنَّ رئیس المن سؤول ع ة الم

ھ   ض تابعی ھ بع ب عن ستطیع أنَّ ینی ل ی شاتھ، ب ي من ة ف رائم المرتكب ن الج رة م ل غی فع

ذه                ى ھ ب عل وائح، ویترت ق الل اة تطبی ى مراع ات الإشراف عل المؤھلین في بعض مھم

  .)٢(الإنابة اثر معفٍ بالنسبة لھ من العقاب

                                                             
  .٢٥٥محمد حسین عبد القوي، المرجع السابق، ص /  الدكتور-١
دكتور ٤١١لرؤوف مھدي، المرجع السابق، ص     عبد ا /  الدكتور -٢ ع     / ، ال سن ، المرج دري ح د ق محم

  .٢٩٥السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

  

  :المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي عن فعل الغیر-ثانیاً

ب           ا ا بموج سؤول عنھ ن كم ن أدی ا إلا م لأصل في الجریمة أن عقوبتھا لا یتحملھ

دأ                 ى مب وم عل ة تق سؤولیة الجنائی إن الم ة ف شرعیة الجنائی دأ ال اً لمب ضائي، ووفق حكم ق

رة    أ غی ن أخط شخص ع سأل ال ة، ولا ی صیة العقوب ض  . شخ ت بع ك اتجھ ع ذل وم

مسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في التشریعات الجنائیة الحدیثة إلى التوسع في نطاق ال   

ي              صریة ف اة الع ا تطور الحی ررات منھ دة مب ذا التوسع ع اخ، ولھ الجرائم الماسة بالمن

ة           ام قانونی كافة المجالات وظھور كثیر من المؤسسات والمنشآت الكبرى الخاضعة لأحك

ى ا             ا للمحافظة عل سلامة فیھ ن وال ام الأم شطتھا المتنوعة، وأحك یم أن صحة  تقوم بتنظ ل

ر               ا، وتقری دم الخروج علیھ ام وع ذه الأحك ذ ھ سن تنفی العامة، وتلزم القائمین علیھا بح

صي او                ئھم الشخ ى خط ة إل ة راجع ت المخالف ا، سواءً كان مسؤولیتھم في حالة مخالفتھ

  . إلى خطأ أحد التابعین لھم

ة            ي جرائم البیئ صفة خاصة ف ر ب ل الغی وتبرز أھمیة المسؤولیة الجنائیة عن فع

وفیر            بش ي ت شرع ف ار سعي الم ي اط اص، وف شكل خ اخ ب كل عام والجرائم الماسة بالمن

شأ    اخ تن ة بالمن رائم الماس ة الج راً لأن غالبی ة، نظ ر البیئی ة للعناص ة فعال ة جنائی حمای

ي          ة الت شطتھا المختلف صادیة لأن بمناسبة ممارسة المنشآت الصناعیة والمؤسسات الاقت

ة أو لائحی ام قانونی ا أحك رض  تنظمھ ا تف ا، كم ا إتباعھ سؤولین عنھ ى الم رض عل ة تف

ن        سألوا ع ث ی ة، حی علیھم واجب الرقابة والأشراف على تنفیذ العاملین للأحكام المنظم

دیھم    املین ل د الع ل أح ة بفع اب المخالف م ارتك و ت ام ول ذه الأحك ة ھ نبین . مخال ذلك س ل

  -:مبررات ھذه المسؤولیة وشروطھا من خلال الآتي



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

  

  :لمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر مبررات ا-١

ة        رائم الماس اب الج ي ارتك ر ف ل الغی ن فع ة ع سؤولیة الجنائی رار الم ع إق یرج

أنھ                  ن ش ذي م سؤولیة، وال ذه الم إقرار ھ ة ب سیاسة البیئی داف ال ق أھ ى تحقی بالمناخ إل

ك                وث وذل ال التل ي مج ال التجریم ف ساع مج ن ات ضلاً ع ضمان تنفیذ القوانین البیئیة، ف

  :)١(ع إلىراج

ة        . أ وانین البیئی ات الق ار        : ضمان تنفیذ آلی ي إط ة ف سیاسة البیئی داف ال ق أھ لتحقی

ة            وانین البیئی ام الق ذ أحك ق وتنفی ى تطبی ل عل ب العم ة یج ة العناصر البیئی حمای

بنجاح، وھذا لا یأتي إلا بالتوسع في قاعدة المسؤولیة الجنائیة عن مخالفتھا من 

خا   رة الأش یع دائ لال توس اً خ سؤولین جنائی ة  )٢(ص الم د أن غالبی ن المؤك ، وم

وانین    ك لأن الق ة، وذل صادیة ومالی باب اقت ب لأس ة ترتك ث البیئ رائم تلوی ج

ز        صناعیة بتجھی صادیة وال شآت الاقت واللوائح البیئیة عادة ما تلزم أصحاب المن

ن              اتج ع وث الن ن التل ة م ة البیئ ة لحمای ھذه المنشآت بالأجھزة والمعدات اللازم

وفیر              ة الھواء وت ب أجھزة تنقی شآت، كتركی ذه المن ي ھ ارس ف الأنشطة التي تم

  .)٣(وسائل السلامة المھنیة داخل أماكن العمل

ة       الغ طائل ل مب احب العم شأة أو ص ف المن ات یكل ذه الالتزام ذ ھ ك أن تنفی ولا ش

ذه                   احب ھ ل ص ا یجع ل، مم احب العم شأة او ص ات المن ن امكانی یمكن أن تزید ع
                                                             

  .٣٨٥عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص /  الدكتور-١
  .٢٥٠محمود عثمان الھمشري، المرجع السابق، ص /  الدكتور-٢
م      -٣ ادة رق ة الم ا نصت علی ك م ال ذل ا   ٤٨ مث ة وتنمیتھ ة البیئ انون حمای ن ق أن   م اراتي ب زم "  الإم تل

نص  ...". المنشآت في ممارستھا لأنشطتھا بعدم انبعاث أو تسریب ملوثات الھواء    وبنفس المعنى ت
  . من قانون البیئة المصري٣٥المادة 
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ث           ھ تلوی ب علی ذي یترت ر ال ات الأم ذه الالتزام ذ ھ ن تنفی رب م شآت یتھ المن

ة ة      . )١(البیئ سلطة الناجم ھ ال سة ل احب المؤس ى أن ص ضلا عل ھ  ف ن وظیفت ع

وائح              وانین والل ذ الق ضمن تنفی كرئیس أو مدیر تلك المنشأة التي تمكنھ من أن ی

ن       البیئیة وتخولھ إصدار أوامره وتعلیماتھ إلى تابعیھ، ومن ثم یتعین مساءلتھ ع

  .افعال تابعیھ الذین یخضعون لتلك الأوامر

قاعدة المسؤولیة من أھم أسباب الأخذ ب: اتساع نطاق التجریم في المجال البیئي  . ب

ي    ریم ف اق التج ساع نط اخ ات ة بالمن رائم الماس ي الج ر ف ل الغی ن فع ة ع الجنائی

ة     د بحمای ام المتزای ن الاھتم اتج ع دة ن صوراً جدی مولھ ل ة وش شریعات البیئی الت

ا            ت لھ البیئة، وذلك في أعقاب حدوث بعض الكوارث البیئیة المدمرة التي تعرض

ش           ا ك ي ظل م دول، وف ن ال ي       العدید م ات ف اث والدراس ن الابح د م ھ العدی فت عن

دمتھا             ي مق ة وف ات الحی دد الكائن بح یھ ر أص ي خطی دھور بیئ ن ت ة م ال البیئ مج

  .الأنسان

ث       رائم تلوی ي ج وي ف ركن المعن وم ال ي مفھ ع ف ى التوس شرع إل ھ الم ا اتج كم

ھ،         البیئة، بتأكید المسؤولیة الجنائیة عن ارتكابھا دون اشتراط أي نیة خاصة فی

  . )٢(لك حتى لا تثور صعوبة أمام القضاء في إثبات ھذه الحالة المعنویةوذ

                                                             
  .٢٦٢محمد حسین عبد القوي، المرجع السابق، ص /  الدكتور-١
یحظر على الوسائل البحریة :" لى أن من قانون حمایة البیئة وتنمیتھا الإماراتي ع٢٧  تنص المادة -٢

ة                    ة بطریق ة البحری ي البیئ ات ف ارة أو نفای واد ض ة م اء او تصریف أی رة إلق التي تنقل المواد الخط
رة    ر مباش رة أو غی ي       . مباش ة ف ارة منقول واد ض ل م ي تحم ة الت ائل البحری ى الوس ر عل ا یحظ كم

ھریجیة            ات ص ة أو عرب ھاریج نقال حن أو ص ات ش ا     عبوات أو حاوی تخلص منھ ة ال ة أو حدیدی بری
  ".بإلقائھا في البیئة البحریة للدولة



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

  

تعتبر جسامة الآثار الناجمة عن : جسامة الآثار المترتبة عن جریمة تلوث البیئة. ج

رار               ي إق ى التوسع ف اعدت عل ارتكاب الجریم الماسة بالبیئة من العوامل التي س

ق    ف. المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر بشأنھا   ة تلح صفة عام إذا كانت الجرائم ب

سانیة       دد الإن ة تھ رائم البیئ إن الج ع، ف راد والمجتم ر الأف رض للخط ضر وتع ال

صر    ي الع وث ف بح التل د ان أص ا، بع باب وجودھ ا وأس س بقائھ ي اس رھا ف بأس

ق    ده ح ھ وتھدی ساع نطاق م وات د حج د تزای أثیراً بع م ت راً وأعظ د خط الي أش الح

ة قانون البیئة ھي المساھمة في وجود الإنسان وضمان  فوظیف. الإنسانة باسرھا 

سلامتھ ومراعاة حقھ في بیئة نظیفة ینعم بھا، وفي ذات الوقت حمایة البیئة بكل  

  .عناصرھا للحفاظ على جمالھا ورونقھا

  : شروط قیام المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر-٢

ي الجرائ           وافر    یلزم لقیام المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ف اخ ت م الماسة بالمن

ة روط ثلاث ابع  : ش لوك الت ین س سببیة ب ة ال وافر العلاق ابع، ت ل الت ن قب ة م وع جریم وق

  .)١(وخطأ المتبوع، عدم وجود تفویض من رب العمل

ي         : وقوع جریمة من قبل التابع   - أ ر ف ل الغی ن فع ة ع سؤولیة الجنائی ام الم زم لقی یل

ي صورتھ     الجرائم الماسة بالمناخ أن یأتي التابع سل       وك یخضع للقانون سواء ف

ة  ر العمدی ة أو غی دم    . العمدی ن ع ستمد م شأة ت یس المن وع رئ سؤولیة المتب فم

دم             ة وع وع المخالف ب وق ا لتجن احتیاطھ وعدم اتخاذه الإجراءات الواجب اتخاذھ

 . حرصھ على ضمان تنفیذ الالتزامات المفروضة من قبل تابعیة

                                                             
  .٢٦٢محمد حسین عبد القوي، المرجع السابق، ص /  الدكتور-١
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لوك ا       -  ب ین س سببیة ب ة ال وافر العلاق وع    ت أ المتب ابع وخط سؤولیة    : لت ام م زم لقی یل

ي           ل ف صیاً یتمث أً شخ ھ خط ي حق وافر ف ة، أن یت ل تابعی ن فع ة ع وع الجنائی المتب

 .تقصیره في أداء واجباتھ في الإشراف والرقابة على اعمال الغیر من تابعیة

ل          - ج ن رب العم ویض م ل       : عدم وجود تف ن فع ة ع سؤولیة الجنائی ام الم شترط لقی ی

ي         الغیر ألا ی   سلطاتھ ف ام ب ي القی ره ف اب غی د فوض أو أن كون المسؤول جنائیاً ق

احب    ل او ص سؤولیة رب العم ھ، لأن م ال تابعی ى أعم راف عل ة والإش الرقاب

ب الأشراف     المنشأة ترجع إلى خطئھ الشخصي الناتج عن امتناعھ عن أداء واج

وا          وانین والل ام الق اً لأحك ھ وفق ل تابعی ھ قب ین علی ة  والرقابة المفروض ئح المنظم

  . للنشاط الذي یمارسھ

  

  المطلب الثاني

  المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في الجرائم الماسة بالمناخ

  

ة،            تباینت التشریعات في الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنوی

ء إلا أن السیاسة الجنائیة المعاصرة اتجھت إلى إقرار ھذا النمط من المسؤولیة في ضو    

تخدام         ن سوء اس ئة ع دة ناش تطور الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وظھور ابعاد جدی

ام     شكل ع . بعض الأنشطة الاقتصادیة نتج عنھا اضرار جسیمة أصبحت تھدد الإنسانیة ب

لذلك اعترف القانون الوضعي بالشخصیة القانونیة لمجموعة من الأشخاص التي تسعى  

ة   إلى لتحقیق غرض معین مشترك، ویع  ة أي بأھلی ترف المشرع لھا بالشخصیة القانونی

راد           ن الأف اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، بحیث ینظر إلیھا كوحدة واحدة مجردة ع



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

  

ة           ین بذم أو العناصر المالیة المكونة لھا، متمتعة شأنھا في ذلك شأن الأشخاص الطبیعی

  .)١(مالیة، ومحل اقامة، واسم یمیزھا عن غیرھا من الأشخاص

سات      و ور المؤس ة وظھ اة الحدیث روف الحی ضت ظ د اقت ك فق ى ذل اءً عل بن

ة       صیة القانونی راف بالشخ ضخمة الاعت ة ال ة والخدم صادیة والتجاری   الاقت

سان              صیقة بالإن وق الل دا الحق وق ع ة الحق انون بكاف للشخص المعنوي واعترف لھا الق

  .الطبیعي

  -:ر عدة شروط تتمثل بالآتيولقیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي یلزم تواف

ة الفاعل        -١ ون نی وي، أي أن تك شخص المعن ساب ال  أن ترتكب الجریمة باسم ولح

قد انصرفت إلى التصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي لا بصفتھ الشخصیة،   

شخص             ذا ال ى ھ ود عل صلحة تع وھذا یعي ان یحقق النشاط الإجرامي فائدة أو م

و      . المعنوي شخص المعن ة خطورة           فقد شكل ال ال جرائم البیئ ي مج ي وخاصة ف

ى   سؤولیة عل ع الم ي، فتق شخص الطبیع ھ ال ا یرتكب ر مم ر بكثی ة أكب إجرامی

ل      ان الفع ي إذا ك شخص الطبیع سؤولیة ال لال بم وي دون الإخ شخص المعن ال

  .)٢(المرتكب لصالح الشخص المعنوي ولحسابھ

انو   -٢ ھ الق ضائھ أو ممثل د أع طة أح ة بواس ب الجریم ي   أن تُرتك ون ف ني، وأن یك

ن             ة مم ب الجریم اق، أي ان ترتك ضى الاتف حدود سلطاتھ المقررة قانوناً أو بمقت

ن   ك ل وي، ذل شخص المعن ن إرادة ال ر ع صرفات تعب ام بت لاحیة القی م ص لھ

صرف               اذ ت ین او اتخ لوك مع اب س ام بارتك ھ القی ان لا یمكن وي كی الشخص المعن
                                                             

  .٤٥٢حسني الجندي، المرجع السابق، ص /  الدكتور- ١
  .٣٩٤عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص /  الدكتور- ٢
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ة   معین من نفسھ باعتباره شخصیة افتراضیة، وب       سؤولیة الجنائی التالي تقوم الم

ن الأشخاص              ا م د ممثلیھ ام اح ى ق للشخص المعنوي عن جریمة تمس البیئة مت

  .الطبیعیین بارتكاب جریمة باسمة ولحسابھ

ي         ة ف ة للأشخاص المعنوی سؤولیة الجنائی ولقد أقرت أغلب القوانین العقابیة الم

واص ا   ى الخ دواناً عل ل ع ي تمث ة والت رائم البیئ ال ج اخ  مج ا المن ة ومنھ ة للبیئ لطبیعی

انون       . الطبیعي وي ق شخص المعن ومن ھذه التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجنائیة لل

ادة  ٢٠٢١ لسنة ٣١الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم      ى    ٦٦ بموجب الم نص عل ي ت  الت

سات         :" أن ا الرسمیة والمؤس ة ودوائرھ الأشخاص الاعتباریة فیما عدا مصالح الحكوم

ا      العام دیروھا أو وكلاؤھ ا أو م ا ممثلوھ ي یرتكبھ رائم الت ن الج اً ع سؤولھ جنائی ة، م

ة      . لحسابھا أو باسمھا   دابیر الجنائی صادرة والت ولا یجوز الحكم علیھا بغیر الغرامة والم

ة                 ر الغرام لیة غی ة أص ة عقوب رر للجریم انون یق ان الق إذا ك اً، ف ة قانون المقررة للجریم

ى الغر  ة عل صرت العقوب ف    اقت سمائة أل ى خم صى عل دھا الأق د ح ي لا یزی ة الت   ام

ي    ا ف ررة لھ ات المق صیاً بالعقوب ة شخ ب الجریم ة مرتك ن معاقب ك م ع ذل م ولا یمن درھ

  .)١("القانون

ة         سؤولیة الجنائی م الم ي تحك ویستخلص من ھذا النص مجموعة من المبادئ الت

  :للشخص المعنوي، وھي

سؤولی     - أ راحة الم اراتي ص شرع الإم رر الم وي،   یق شخص المعن ة لل ة الجنائی

ة    سات العام ات والمؤس میة والھیئ ا الرس ة ودوائرھ صالح الحكوم تثناء م . باس

                                                             
  .٣٩٤ السابق، ص عادل ماھر الألفي، المرجع/  الدكتور- ١
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وبالتالي یطلق تعبیر الشخص المعنوي أو الاعتباري، على المؤسسات الخاصة،     

 .إلخ... والشركات العامة والخاصة، والجمعیات، والنقابات 

شخص المع         -  ب دیراً لل ة م ب الجریم ھ،      أن یكون مرتك یلا عن ھ أو وك ثلاً ل وي أو مم ن

 .لحسابھ أو باسمھ وتحیقاً لمصلحتھ

ات                - ج ر العقوب م بغی لا یجوز الحك ا، ف وي جنائی إذا تقررت مسؤولیة الشخص المعن

ا       . المالیة المتمثلة بالغرامة والمصادرة والتدابیر الجنائیة المقررة للجریمة قانون

لیة غی     ة أص ة عقوب رر للجریم انون یق ان الق إذا ك ة  ف صرت العقوب ة اقت ر الغرام

 .على الغرامة التي لا یزید حدھا الأقصى على خمسمائة ألف درھم

ب      - د ة مرتك ن معاقب ع م ا، لا یمن وي جنائی شخص المعن سؤولیة ال ر م إن تقری

 . )١(الجریمة شخصیاً بالعقوبة المقررة لھا في القانون

                                                             
ادة   : " وتطبیقا لذلك قضت محكمة تمییز دبي بأن    - ١ ي الم ات     ٦٦النص ف رائم والعقوب انون الج ن ق  م

ة        و شخصیة العقوب ك  . مفاده أن ھذا النص قد جاء استثناء من القاعدة العامة في التجریم، وھ ذل
تھم أن المشرع وضع العقوبات كأصل لتطبقھا على الأشخاص الطبیعیین الذین تث    ول  . بت إدان والق

لا       بمساءلة الشخص المعنوي لیس فیھ ما یحول دون ذلك عند جنوحھ أو انحرافھ الذي یشكل عم
ولذلك فقد الزم المشرع القائمین على الشخص المعنوي على سلوك السبیل القویم في أداء . جنائیا

اب،           ستقبل للعق م   .... عملھم تفادیا لما قد یعرضھم في الم ذا الحك رق ھ ة    ویف رائم العمدی ین الج  ب
رائم،       : والجرائم غیر العمدیة   ن الج وع الأول م فیقرر مسؤولیة الشخص الاعتباري جنائیا عن الن

اط  . متى ارتكبت لحسابھ أو باسمھ، وتحقیقا لمصلحتھ      أما الجرائم الناشئة عن إھمال أو عدم احتی
ن      ن ع ساب     من جانب أحد ھؤلاء الممثلین أو المدیرین أو الوكلاء، ولم یك ب لح دي ارتك ل عم  فع

ا    الشخص المعنوي أو باسمھ، وإنما كان خطأ شخصیا، فلا یسأل عنھ غیره جنائیا، أي یسأل عنھ
ام  ٢٠٠٣ مارس  ٢٩تمییز دبي جلسة    ". الشخص الطبیعي  دد  ٢٠٠٣، مجموعة الأحك ، ١٤، الع

  .٨٤ ص١٦، رقم ٢ج
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  المبحث الثاني
  بالمناخالماسة الجزاء الجنائي بشأن الجرائم

  

  :تمھید وتقسیم

اب            ى ارتك ب عل انوني المترت ر الق ل أو الأث و المقاب ائي ھ زاء الجن ر الج یعتب

ة دد  . )١(الجریم ن الازم أن تتع ان م ددة، ك سلوك متع ذا ال ور ھ ت ص ا كان    -ولم

رازي     .  صور رد الفعل إزاء الجریمة-من جھة أخرى  دبیر الاحت ة والت ل العقوب لذلك، تمث

اعي إزاء ل الاجتم ة،  رد الفع سؤولیة الجنائی وع الم ا موض رم، وھم ة والمج    الجریم

ن             رازي م دبیر الاحت ھ الت زل ب ب أو ین ي أن یعاق ة ینبغ ن الجریم فمن ثبتت مسؤولیتھ ع

  .اجلھا

اف       ون ك ادل وأن یك ولكى یحقق الجزاء الجنائي أغراضھ، فإنھ یجب أن یكون ع

ا         لاج خطورة مرتكبھ ائ  . لمواجھة ضرر الجریمة وع ق    والجزاء الجن ى تحقی دف إل ي یھ

ل           لاح وتأھی ة، وإص ق العدال اص وتحقی غایات متعددة، تحقیق الردع بنوعیھ العام والخ

  .وتھذیب المحكوم علیھم

ین              م یتع ن ث اخ، وم ونظراً للطبیعة الخاصة التي تتمیز بھا الجرائم الماسة بالمن

اط             ب المخ ذه الجرائم، خاصة أن أغل ة ھ تلائم وطبیع ام  اختیار العقوبات التي ت بین بأحك

ة     خاص المعنوی ن الأش ة م وانین البیئی رض      . الق ة تف وانین البیئ ب الق إن اغل ذلك ف ل

ل           ا، والعم رام أحكامھ ضمان احت ة، ل ة والإداری ة والمدنی مجموعة من الجزاءات الجنائی
                                                             

زاء الج       /  الدكتور - ١ ة للج ة العام وھري، النظری ي،     مصطفى فھمي الج رطة دب ة ش ائي، كلی -١٩٩٧ن
  .٩، ص ١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٦١٢

  

ث     دم العب ي، وع یط البیئ ة المح ة لحمای ات اللازم ات والاحتیاط ذ الالتزام ى تنفی عل

ة للبی    ة بالعناصر المكون ة           . ئ انون حمای ن ق امن م اب الث اراتي الب شرع الإم رد الم د اف وق

  .البیئة وتنمیتھا للعقوبات

ة الجرائم         ع طبیع بة م ة المتناس وسنكتفي في ھذا البحث تناول الجزاءات الجنائی

دابیر           اني الت ي الث اول ف ات، ونتن صص الأول للعقوب ین نخ الماسة البیئیة من خلال مطلب

  :لنحو الآتيالاحترازیة، وذلك على ا

  
  المطلب الأول

  العقوبات
  

تعرف العقوبة بأنھا الجزاء الذي یقرره القانون ویوقعھ القاضي على من یثبت 

فھي إیلام قسري مقصود یحمل معنى . )١(ارتكابھ الجریمة وبالشكل الذي یتناسب معھا

لفاً اللوم الأخلاقي والاستھجان الاجتماع، وتستھدف أغراضا أخلاقیة ونفعیة محددة س

بناء على قانون تقره السلطة العامة في مواجھة الجمیع بحكم قضائي على من ثبتت 

ل المحافظة على نقاء جومن أ. )٢(مسؤولیتھ عن الجریمة بالقدر الذي یتناسب معھا

: البیئة الطبیعیة، عمد المشرع البیئي إلى تقریر نوعین من العقوبات الجنائیة، أولھما

  .العقوبات المالیة: ة، والأخرىالعقوبات السالبة للحری
                                                             

مأمون سلامة، مرجع سابق، ص / ، الدكتور٧٦٩محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص/  الدكتور- ١
٥٧٧.  

ة،            /  الدكتور - ٢ ائي، دار النھضة العربی زاء الجن ة للج ة العام لال، النظری وض ب د ع ، ص ١٩٩٦أحم
١٣.  



 

 

 

 

 

 ٦١٣

  

  : العقوبات الماسة بالشخص وحریتھ- أولاً

ات        ى العقوب ة إل تنقسم ھذه العقوبات الماسة بالشخص وحریتھ في الجرائم البیئی

ة         سالبة للحری ات ال دام، والعقوب ي الإع ة ف اة المتمثل ي الحی شخص ف ق ال سالبة لح ال

ة المتم    ة المرتكب سامة الجریم اً لج وع تبع ت   وتتن سجن المؤق د وال سجن المؤب ي ال ة ف ثل

  .والحبس

  :عقوبة الإعدام -١

ظ                د وأغل ي أش شریة، وھ ا الب ي عرفتھ ات الت دم العقوب ن أق دام م تُعد عقوبة الإع

ي            ة الت اة بالطریق ي الحی العقوبات، ویقصد بھا إزھاق روح المحكوم علیھ وسلب حقھ ف

شر  ھا الم ة یفرض ات البدنی ن العقوب ي م انون، وھ ددھا الق رة، یح رائم الخطی ع للج

راد   داد أف ن ع ا م ھ بھ وم علی شخص المحك ائي لل صال النھ ي الاستئ ا ف صر دورھ وینح

  .)١(المجتمع

ى بعض              ع عل اراتي كجزاء توق ا الإم وقد نص علیھا قانون حمایة البیئة وتنمیتھ

ومن ذلك ما . الجرائم البیئیة خاصة في الحالات التي یترتب علیھا وفاة بعض الأشخاص 

 في ١٩٩٩ لسنة ٢٤ من القانون رقم ٧٣ والمادة   ٦٢ الفقرة الثانیة من المادة      تضمنتھ

ة أو خاصة أو أي شخص           شأن حمایة البیئة وتنمیتھا من أنھ یحضر على أي جھة عام

ا أو          ا أو إغراقھ ة او دفنھ ات النووی طبیعي أو اعتباري استیراد أو جلب المواد أو النفای

سجن      تخزینھا أو التخلص منھا بأي شكلٍ    دام أو ال ة الإع ون العقوب ة، وتك  في بیئة الدول

                                                             
  .٥٤١حسني الجندي، مرجع سابق، ص /  الدكتور- ١



 

 

 

 

 

 ٦١٤

  

المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ملیون درھم ولا تزید على عشرة ملایین درھم على كل     

  .)١(من یخالف أحكام ھذه المادة

  : العقوبات السالبة للحریة-ثانیاً

ھ حری       وم علی د المحك ي تفق ات الت ة، العقوب سالبة للحری ات ال صد بالعقوب ھ یق ت

شآت         دى المن الشخصیة خاصة في التنقل والتحرك المدة المحكوم بھا، وذلك بإیداعھ إح

انون       )٢(العقابیة طوال المدة المحكوم بھا علیھ  ي ق ة ف سالبة للحری ات ال وع العقوب ، وتتن

وعین          ى ن د نص عل ة، فق حمایة البیئة وتنمیتھا الإماراتي تبعاً لجسامة الجریمة المرتكب

انون        من العقوبات السا   ھ الق ا نص علی ك م ال ذل بس ومث لبة للحریة، وھي السجن والح

  ).٧٦، ٧٣، ٣٠، ٢٢، ١٨،٢١(في المواد رقم 

ین أن    اراتي تب ا الإم ة وتنمیتھ ة البیئ انون حمای صوص ق تقراء ن لال اس ن خ وم

ة             ب عقوب ة بجان المشرع قد توسع في استخدام عقوبة الحبس في الجرائم الماسة بالبیئ

  .الغرامة

  : العقوبات المالیة-ثالثاً

ة، أي     ھ المالی ي ذمت ھ ف وم عی س المحك ي تم ات الت ي العقوب ة ھ ات المالی العقوب

  .عقوبات تنصب على المال لا النفس أو الحریة، وأھم صورھا الغرامة والمصادرة

                                                             
 لم یتضمن قانون البیئة المصري نص یعاقب بالإعدام عن جریمة من جرائم تلویت البیئة، إذ اكتفى     - ١

  .المشرع بتقریر العقوبات السالبة للحریة والمالیة
  .٤٧٢عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص /  الدكتور- ٢



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  

  ة ة الغرام م        : عقوب رره الحك ود یق ن النق غ م دفع مبل ھ ب وم علی زام المحك ي إل ھ

ة  ة الدول ى خزان ضائي إل ادة . )١(الق ت الم د عرف رائم  ) ٧٢(وق انون الج ن ق م

ا  ٢٠٢١ لسنة ٣١والعقوبات الاتحادي رقم    ة بأنھ زام : " عقوبة الغرام وم   إل المحك

ف        علیھ أن یدفع للخزینة المبلغ المحكوم علیھ بھ، ولا یجوز أن تقل الغرامة عن أل

سة       ات، وخم ي الجنای م ف ون درھ شر ملی ى ع صى عل دھا الأق د ح م، ولا یزی درھ

  ".لیون درھم في الجنح، وذلك كلھ ما لم ینص القانون على خلافھ ذلكم

ة       رائم الماس ي الج ى مرتكب ع عل ة للتوقی ات ملائم ر العقوب ن أكث ة م د الغرام وتُع

ون             ي تك ة الت ن الأشخاص المعنوی ع م ة تق ب جرائم البیئ بتلویث البیئة، إذ أن أغل

ا       ى      و. الغرامة مناسبة جداً من طبیعتھا وطبیعة مرتكبھ ي عل شرع البیئ د نص الم ق

م       واد رق ال الم بیل المث ، ٢٧ ، ٢١(عقوبة الغرامة في عدد من المواد منھا على س

٨٠، ٧٣، ٦٢/١، ٥١، ٤٩.(  

 صادرة ب      : الم ى جان ا إل م بھ ي یحك ة الت ات التكمیلی ن العقوب صادرة م ر الم تعتب

اف       ھ وإض ن مالك ر م ال أو أكث ى  العقوبة الأصلیة، المصادرة كعقوبة ھي نزع م تھ إل

فھي إجراء الغرض منھ تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات    . ملك الدولة بغیر مقابل   

 . )٢(صلة بجریمة قھراً عن صاحبھا وبغیر مقابل

ة       ة تكمیلی ارة كعقوب اراتي ت شرع الإم ا الم ل منھ د جع صادرة دوراً فق ب الم وتلع

اض      صاص ق ن اخت ھ م ة جوازی ة تكمیلی ا عقوب رى جعلھ ارة أخ ة، وت وجوبی

ى      ا ب عل ضرر المترت لاح ال ائي لإص دبیر جن اً كت تخدمھا أحیان ا اس وع، كم لموض

  .الجریم الماسة بالبیئة
                                                             

  .٨٤٧محمود نجیب حسنى، مرجع سابق، ص /  الدكتور- ١
  .٨٨٤ محمود نجیب حسنى، مرجع سابق، ص / الدكتور- ٢



 

 

 

 

 

 ٦١٦

  

  المطلب الثاني
  التدابير الاحترازية

  

ة دابیر الاحترازی ف الت راءات  : تُعری ن الإج ة م ن مجموع ارة ع ا عب   بانھ

ة ل      ن   الفردیة التي تتخذ في مواجھة بعض الجناة ممن تثبت خطورتھم الإجرامی نعھم م م

ن           . )١(ارتكاب جرائم في المستقبل    ین م ذي یتب اني ال ى الج ة تفرض عل دابیر الجنائی فالت

ي     رائم ف ھ ج ال ارتكاب ن احتم ل م ة تجع ورة إجرامی صدرا لخط ھ م صیة أن ھ الشخ ظروف

  .المستقبل

ي           ة الت دابیر الاحترازی وتحرص التشریعات البیئیة على النص على قائمةٍ من الت

ي  یُقضى بھا إلى جا  نب العقوبات الأصلیة المقررة لارتكاب الجرائم الماسة بالمناخ، والت

ن           وع م ذا الن ي مواجھة ھ شرع ف تتصف بسرعة وفاعلیة ومقدرة على تحقیق غایة الم

  .الجرائم، وتتنوع التدابیر الاحترازیة إلى تدبیر عینیة وتدابیر شخصیة

 منع المنشاة من ممارسة تتمثل في غلق المنشأة، وھي تھدف إلى: التدابیر العینیة 

وقد أثبت جزاء  . النشاط في المكان الذي ارتكبت فیھ او بسببھ جریمة تمس المناخ  

ي         ة الت ة المخالف ي إزال ھ ف ة فاعلیت رائم البیئ صادیة وج رائم الاقت ي الج ق ف الغل

أحدثتھا الجریمة ومنع تكرارھا مستقبلاً كما أن جریمة غلق المنشأة جزاء یتناسب    

ع ط راً م ان  كثی شاط إذا ك ف الن ة وق د بمثاب ھ یع ة إذ أن ة بالبیئ رائم الماس ة الج بیع

 . وقد یكون الغلق مؤقتاً. الغلق نھائیاً

                                                             
  .٥٠٤عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص /  الدكتور- ١



 

 

 

 

 

 ٦١٧

  

وتنص أغلب القوانین المتعلقة بحمایة البیئة على غلق المنشأة أو المحل كجزاء  

ائي        ة      . حال مخالفة أي من أحكامھا، باعتبار ذلك تدبیر جن ة البیئ انون حمای نص ق م ی ول

انون،           ا ام الق الف لأحك ل المخ شأة أو المح ق المن دبیر غل ة أو ت ى عقوب اراتي عل   لإم

ة             انون البیئ ساندة لق ة والم شریعات المكمل ي بعص الت . )١(ولكن نص على ھذا التدبیر ف

ات    رائم والعقوب انون الج ي ق ة ف د العام ى القواع ة إل ذه الحال ي ھ وع ف تم الرج وی

  .)٢(الاتحادي

  صیة دابیر الشخ شخص    وھ: الت وعھا ب ق موض ة یتعل دابیر وقائی ن ت ارة ع ي عب

ي         ك الت وق، كتل ا والحق ن بعض المزای ھ م ا حرمان رر بموجبھ ھ ویتق وم علی المحك

ھ،              د من ده أو تح تھ او تقی ھ، فتحظر ممارس تنصب على النشاط المھني الذي یزاول

ذ       ن ممارسة ھ ا وكذلك نشر الحكم الصادر بالإدانة في جریمة تلوث البیئة الناجم ع

  .النشاط بھدف إعلام الكافة بمضمون الجریمة وحقیقة مركبھا

                                                             
 ٢٠٠٦ لسنة ٤٠ من القانون الاتحادي رقم ١٤ و ١٣ و ٨ و ٧ انظر على سبیل المثال المواد رقم - ١

  .في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة
م    ١٣٣ تنص المادة    - ٢ ادي رق سنة  ٣١ من قانون الجرائم والعقوبات الاتح ى أن ٢٠٢١ ل ا  :"  عل فیم

عدا الحالات الخاصة التي ینص فیھا القانون على الإغلاق یجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص 
 من ھذا القانون أن تأمر بإعلاق المحل الذي یمارس فیھ ھذا ١٣١من ممارسة عملھ وفقاً للمادة  

  ....".العمل 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

  

  الخاتمة
  

ن   (بعد أن انتھینا من عرض موضوع البحث وھو       ئة ع المسؤولیة الجنائیة الناش

اراتي    انون الإم ي الق اخ ف ة بالمن رائم الماس ائج   ) الج ض النت ى بع لت إل د توص فق

  :والمقترحات والتوصیات نجملھا في الآتي

  : ئج النتا-أولاً

د  .١ اھرة تُع اخيظ ر المن شریة   التغی ؤرق الب بحت ت ي أص رة الت واھر الخطی ن الظ  م

ار          و ذه الآث تشكل التحدي الأكبر لقدرة التشریعات الدولیة والوطنیة على مكافحة ھ

ول      ة ح رة متكافئ اد نظ رورة اعتم دول، وض ص ال ات تخ ر التزام ا عب د منھ والح

 .متقدمة والنامیةتكالیف ھذه التغیرات بین الدول الصناعیة ال

شھ         .٢ اً تعی اً ملموس ة واقع ى البیئی ا عل اخي وتأثیراتھ ر المن شكلة التغی ارت م د ص لق

اً           ضافر الجھود محلی الأرض حیث بات الجمیع یدرك مخاطرھا، ومن ثم یجب أن تت

وطني   دولي وال ستوى ال ى الم ة عل ضیات القانونی د والمقت ع القواع اً بوض وعالمی

 .على الأقل التخفیف من آثارھابحیث یتم القضاء علیھا أو 

ة                .٣ م العالمی ؤتمرات والقم ن الم د م دت العدی  ادرك العالم ھذه المخاطر الضارة وعق

دمتھا                ي مق الم وف ل دول الع ي ك ة ف بھذا الخصوص، كما تدخلت التشریعات الوطنی

خاص       ین الأش ة ب ت العلاق ة ونظم ة البیئ ام لحمای ار الع ة بوضع الاط دول العربی ال

 .منت جزاءات جنائیة ومدنیة وإداریة توقع على مرتكبي جرائم البیئةوالبیئة وتض

دولي أو       .٤ ستولى ال ى الم واء عل ة س اص بالبیئ شریعي الخ م الت ن الك رغم م ى ال عل

دولي       اون ال عف التع ل ض ي ظ دھورا ف زال مت ي لا ی ع البیئ وطني، إلا أن الوض ال

اث ال    سببة بانبع دماً والمت ر تق دول الأكث ل ال ن قب ذات م ى  وبال ؤثرة عل ازات الم غ



 

 

 

 

 

 ٦١٩

  

یخ     ب ترس ا یتطل و م راد وھ د الأف ي عن وعي البیئ اب ال ى غی افة إل اخ، بالإض المن

وا أن     ى یعلم مفھوم حمایة البیئة في وجدان الفراد، وزیادة الوعي البیئي لدیھم حت

 .البیئة جزء منھم وأنھم جزء منھا

ة،   تبین بان دولة الإمارات العربیة المتحدة من الدول الرائدة في م         .٥ ة البیئ جال حمای

ام         د قی فقد بدأ التشریع لحمایة البیئة وبناء الأطر المؤسسیة لذلك في وقتٍ مُبكّر بع

الدولة، ولم تتوقف الجھود الإماراتیة لحمایة البیئة وتنمیتھا منذ ذلك الحین وحتى         

ة              ة البیئ شریع خاصة بحمای دار ت ة بإص ام بالبیئ رة الاھتم د زادت وتی ل لق الیوم، ب

شریع  ة      وت ادرات البیئی ة المب ت الدول ال، وتبن ذا المج ي ھ ھ ف ساندة ل ة وم ات مكمل

ة        ي حمای اً ف المتمیزة على المستوى المحلي والإقلیمي والدولي، جعل منھا إنموذج

 .البیئة رغم الظروف المناخیة القاسیة

د      .٦ ام والقواع ة الأحك ضمن كاف اراتي ت ا الإم ة وتنمیتھ ة البیئ انون حمای ین إن ق تب

ائج     والمباد ھ نت فرت عن ئ التي استقر علیھا القانون الدولي لحمایة البیئة، وما أس

ات       دات والاتفاقی ھ المعاھ وت علی ا انط ة، وم ة الدولی ؤتمرات البیئی الم

وقد وسع . والبروتوكولات الدولیة بشأن البیئة وحمایتھا وبشأن التنمیة المستدامة

ن الح      ن م درٍ ممك ر ق ضمان أكب ریم ل اق التج شرع نط رھا   الم ة بعناص ة للبیئ مای

صاً              . المختلفة ان شخ ة سواء ك س البیئ ة تم ب جریم ن ارتك ل م انون ك ویعاقب الق

 .طبیعیاً أم شخاً معنویاً

ة؛     .٧  سلك المشرع الإماراتي مسلكاً معقداً في التجریم والعقاب في قانون حمایة البیئ

ر        ة المق دد العقوب م یح ي  فقد نص على تجریم العدید من الجرائم، ولكنھ ل رة لمرتكب

انون   . تلك الجرائم في النصوص التي جرمتھا، وإنما ترك ذلك لمواد متأخرةٍ في الق

فمطلوب من القاضي أن یراجع أكثر من مادة  . وھذ یخلق ارباكاً لا مبرر لھ للقضاء  

  . تتعلق بالجریمة المعروضة علیھ
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 : المقترحات والتوصیات-ثانیاً
دا    - .١ ى إع ات إل ل     نوصي أن تبادر الحكوم انون متكام ة الجرائم الماسة    د ق لمواجھ

 .بالتغیر المناخي على اعتبار أن الجرائم الماسة بالمناخ لا تخص دولة بعینھا

ة          .٢ ا البیئی ة إزاء التزاماتھ ل دول سؤولیة ك ضبط م ة ت ات أممی ع آلی ن وض د م لاب

رى     دول الكب ى ال صعب عل صیغة ی ات ب ؤتمرات والاتفاقی ف الم ي مختل ررة ف المق

امج التھرب من دة    ھا، ومن بین المقترحات في ھذا الصدد الارتقاء ببرن م المتح الأم

 .للبیئة إلى منظمة عالمیة للبیئة بالموازاة مع منظمة التجارة العالمیة

ازات       .٣ اث الغ اھرة انبع ن ظ د م دولي للح اون ال ة للتع ة فعال ن آلی ث ع ي بالبح نوص

ا،  بح جماحھ ضارة وك ررة ال ة المق ات البیئی م   وإزاء الالتزام ف القم ي مختل  ف

ة        ة الجنائی صاص المحكم ل اخت ب تفعی والمؤتمرات والاتفاقیات الدولیة، وھذا یتطل

ة           ة دول ي مواجھ ة ف ق دول ن طری ع ع ي تق الدولیة، فیما یتعلق بالجرائم البیئیة الت

 .أخرى في اطار المسؤولیة الدولیة عن الأعمال غیر المشروعة

ددة      ندعو إلى الاتجاه والتوسع نحو الاستثما     .٤ دة والمتج ة الجدی ال الطاق ي مج رات ف

ن الاشجار          یاج م والاقتصاد الأخضر وزیادة الرقعة الخضراء عن طریق زراعة س

ون            سید الكرب اني اك صاص ث ة الھواء وامت ي تنقی اً ف المعمرة لأنھا تلعب دوراً ھام

 .وتلطیف درجة حرارة الجو، من أجل تحقیق التنمیة المستدامة

رات    نوصي بتحدیث قانون حم   .٥ ن المتغی ستحدثات م ایة البیئة وتنمیتھا لمواجھة الم

 .  المناخیة، وأن كان من الأفضل إصدار تشریع خاص بالمناخ

نوصي بتضمین قانون حمایة البیئة وتنمیتھا نص خاص بإغلاق المنشأة نھائیاً إذا  .٦

ن     ان یمك ا إذا ك رخیص، أم حب الت شأة وس ب المن ن جان ر م رر كبی ود ض ت وج ثب

ضر  لاح ال ت      إص ق المؤق ة الغل ن إمكانی ع م ذا لا یمن وث، فھ ن التل اد ع ر والابتع

 .للمنشأة أو تعدیل نشاطھا حتى لا یضر بالبیئة
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ى           .٧ دیھم حت ي ل وعي البیئ ادة ال راد وزی دان الأف ي وج ة ف یخ مفھوم البیئ ب ترس یج

 .یعلموا أن البیئة جزء منھم وھم جزء منھا

ع ال  .٨ ھ جمی ؤول إلی ة ت ة البیئ ندوق حمای شاء ص ام ان ب أحك ستوفاة بموج الغ الم مب

ة          صات مالی ى مخص افة إل ات بالإض قوانین وأنظمة حمایة البیئة من رسوم وغرام

ود      تُرصد للصندوق في موازنة الدولة، على ان یتم انفاق ھذه الأموال في أوجھ تع

ي                  ة الت ل البیئ ادة تأھی ة أو إع صدیقة للبیئ شروعات ال دعم الم بالنفع على البیئة ك

 . التلوثتضررت بفعل
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